
الســــــــودان إلى حظــــــــيرة التطــــــــبيع.. بين
إغراءات الخا وأطماع الجنرالات

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

طعنــة جديــدة تتلقاهــا القضيــة العروبيــة الأهــم في التــاريخ الحــديث (فلســطين) علــى أيــدي الأشقــاء
وأبناء العمومة، وذلك حين أعلنت واشنطن عن اتفاق “إسرائيل” والسودان على اتخاذ خطوات
يـــن، لتطـــبيع العلاقـــات، لتصـــبح الخرطـــوم ثـــالث بلـــد عـــربي يقيـــم علاقـــات مـــع الاحتلال خلال شهر

وخامس بلد يطبع مع تل أبيب منذ زرعها في خاصرة المنطقة.

الاتفاق جاء بحسب مسؤولين أمريكيين بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس دونالد ترامب مع رئيس
المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك من جانب، ورئيس
الحكومــة الإسرائيليــة بنيــامين نتنيــاهو مــن جــانب آخــر، وذلــك ليســدل الســتار علــى ســيناريوهات
التكهنات التي فرضت نفسها خلال الآونة الأخيرة منذ الحديث عن بدء خطوات رفع اسم السودان

من القائمة الداعمة للإرهاب.

الشـا السـوداني وعلـى مـدار الأيـام الماضيـة كـان يتسـاءل عـن الثمـن المتوقـع أن تـدفعه البلاد مقابـل
شطب اسمها من قوائم الإرهاب ورفع الحظر عن الأموال المجمدة في البنوك الخارجية بجانب فتح
الباب أمام المنظمات المالية الدولية، لكن سرعان ما جاءت الإجابة لتضيف مرحلة جديدة من مراحل

الرضوخ السياسي للبلد الذي طالما عُرف عنه مناهضته للتطبيع المجاني.

عاصمة اللاءات الثلاث (لا سلام، لا مفاوضات، لا اعتراف) تنضم أخيرًا لقطار التطبيع، لتقدم نفسها
قربانًا لدونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في انتخابات  من نوفمبر/تشرين الثاني، ليبقى
الســؤال: هــل يتناســب المقابــل البخــس مــع التضحيــة السياســية والتاريخيــة الــتي يقــدمها الســودان،

ضاربًا بمرتكزاته القومية عرض الحائط؟

يذكر أنه قبيل هذا الإعلان كان الرئيس الأمريكي قد أبلغ الكونغرس بنيته رفع السودان من قائمة
“الدول الراعية للإرهاب”، وذلك بعد تحويله مبلغ  مليون دولار كتعويضات لضحايا هجمات
 علــى الســفارات الأمريكيــة والكينيــة والتنزانيــة، الــتي أســفرت عــن مقتــل  القاعــدة عــام

شخص، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبًا سودانيًا كبيرًا.

HUGE win today for the United States and for peace in the
world. Sudan has agreed to a peace and normalization

agreement with Israel! With the United Arab Emirates and
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Bahrain, that’s THREE Arab countries to have done so in
only a matter of weeks. More will follow!

pic.twitter.com/UHB8H6oaZc

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2020 —

السودان ليس الأخير
بحسـب البيـان السـوداني الإسرائيلـي الأمريـكي المشـترك فـإن قـادة الـدول الثلاثـة، تحـدثوا عـبر اتصـال
هاتفي وناقشوا تقدم “السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة”، واتفقوا على
ية بين الخرطوم وتل أبيب، تنطلق في مراحلها الأولى من المجال الزراعي. بدء علاقات اقتصادية وتجار

الرئيس الأمريكي الذي حمل ملف التطبيع على عاتقه خلال العامين الماضيين، أشار إلى أن السودان
 لـن يكـون البلـد العـربي الأخـير الـذي سـينضم لاتفاقـات العـار مـع دولـة الاحتلال، لافتًـا إلى أن هنـاك

يبًا. كد بانضمامها قر دول أخرى تريد الانضمام لهذا الركب، ومن بينها السعودية الذي قال إنه متأ

نتنياهو وخلال مكالمته مع ترامب أمام جمع من الصحفيين رحب بتلك الخطوة مع السودان، لافتًا
إلى أن هــذا يمثــل “عهــدًا جديــدًا” في المنطقــة، فيمــا شكــر الرئيــس الأمريــكي علــى جهــوده لإنجــاز تلــك

الخطوات التي ظلت عصية على الجانب الإسرائيلي لسنوات طويلة مضت.

يــد كــوشنر، علــق علــى هــذا الاتفــاق بأنــه “انفراجــة كــبيرة في السلام بين مســتشار ترامــب وصــهره، جار
“إسرائيــل” والسودان”، مضيفًــا “إبرام اتفاقــات سلام ليــس ســهلاً كمــا نصــوره حاليــا، إنــه صــعب
للغايــة”، فيمــا نُقــل عــن مســؤولين أمــريكيين أنــه مــن المتوقــع عقــد مراســم توقيــع للاتفــاق في الــبيت

الأبيض في الأسابيع القادمة.

الرضوخ للإملاءات
منذ الوهلة الأولى لتسريب لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا فبراير الماضي والحديث عن التطبيع لا
كيد مرارًا وتكرارًا على رفض هذه الخطوة ينقطع، فيما تتبارى أجهزة الدولة السيادية والحكومية للتأ
جملةً وتفصيلاً، وذلك في أعقاب رد الفعل الشعبي السلبي تجاه هذا اللقاء الذي برره البرهان وقتها

بأنه لصالح السودانيين والفلسطينيين على حد سواء.

يارة وبينما لم تبرد الأجواء الملتهبة بعد جراء هذا اللقاء الذي وصفه سودانيون بـ”العار” حتى جاءت الز
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يبـة لرئيـس المجلـس السـيادي لأبـو ظـبي قبـل أيـام، التقـى فيهـا ممثـل عـن دولـة الاحتلال بجـانب المر
مشاركة مسؤولين استخباراتيين من مصر والولايات المتحدة.

يــارة الــتي قيــل إنهــا تمهيــدًا للإعلان خطــوة التطــبيع جــاءت وفي خضــم التنديــد الشعــبي بهــذه الز
التصريحات لتنفي تمامًا كل ما يتردد، حتى جاء الإعلان الترامبي عن شطب اسم السودان من قائمة
يـدته الـتي أعلـن فيهـا هـذا الـدول الراعيـة للإرهـاب، ورغـم أن ترامـب لم يـشر إلى مسـألة التطـبيع في تغر
القرار، فإن تساؤلات عدة فرضت نفسها على الشا السوداني تتعلق بتوقيت هذا القرار والثمن
المتوقع أن تدفعه الخرطوم الذي من المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ مليون دولار المقررة كتعويضات

للضحايا، كما هو معلن.

المعلومـات الـواردة عـن مصـادر أمريكيـة وسودانيـة كلهـا ذهبـت في اتجـاه أن هـذه الخطـوة قـد تـؤذن
ببداية التحركات نحو التطبيع العلني، إلا أن تيارات داعمة للنظام الحاكم في البلاد ارتأت أن الإقدام
على هذه الخطوة تتطلب أوضاعًا استثنائية لا تتناسب مطلقًا مع التموضع الح الذي باتت عليه
الدولــة خلال الســنوات الأخــيرة، هــذا بجــانب أن تقــود تلــك الخطــوة إلى اختلال التــوازن الــدقيق بين
كمله للخطر، وذلك في محاولة لإلهاء الرأي العام العسكريين والمدنيين وهو ما قد يعرض النظام بأ

عما يدور في الكواليس.

يــر ســابق لــه كشف ملامــح هــذا المخطــط الــذي يســتهدف تشتيــت الــرأي العــام “نــون بوســت” في تقر
المحلي حيال هذا الملف، وذلك حين جاءت التصريحات الرسمية السودانية لتتمسك بمبدأ “مسك
يرة الماليــة السودانيــة هبــة محمد لم تنــف بشكــل قــاطع وجــود أي علاقــة بين العصــا مــن المنتصــف”، فــوز
القـرار الأمريـكي وتحركـات التطـبيع، معتـبرة أن “السـودان وحـده مـن يحـدد سياسـته الخارجيـة ويقـرر
يـر كيـد جـازم مـن وز بشأنهـا في التـوقيت المناسـب” وهـو مـا يفتـح البـاب أمـام كـل التكهنـات، يقـابله تأ
الإعلام، المتحــدث باســم الحكومــة فيصــل محمد صالــح، علــى عــدم وجــود أي علاقــة بين قــرار الشطــب

والتطبيع.

وبين الهرولة نحو التطبيع لتحقيق المكاسب المرجوة والتريث في الإقدام على هذه الخطوة لما تحمله
من تداعيات سلبية لا تتناسب وأوضاع البلاد في الوقت الحاليّ، فوجئ الجميع بترامب يعلن اتفاق
التطـبيع بين الخرطـوم وتـل أبيـب، ليسـقط القنـاع عـن الرضـوخ السـوداني للإملاءات الأمريكيـة نظـير

حفنة من المكاسب التي لا تتناسب مطلقًا مع حجم الثمن المدفوع.

هذا موقف الشعب السوداني الذين يرفضون التطبيع #التطبيع_خيانة
pic.twitter.com/PFzqn8pYUd السودان_ضد_التطبيع#

abo nizar (@1m_l8) October 24, 2020 غسان —
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ثلاثي التطبيع
المــضي في خطــوة كهــذه لا يمكــن لهــا أن تتــم في حــال عــدم وجــود قيــادات داعمــة لهــا، ومنــذ إعلان
الإمارات عن اتفاقها مع دولة الاحتلال توجهت الأصابع مباشرة إلى الخرطوم حيث العلاقات القوية
الــتي تربــط بين ولي عهــد أبــو ظــبي محمد بــن زايــد، وجــنرالات الســودان وعلــى رأســهم محمد حمــدان دقلــو
“حميــدتي” قائــد قــوات الــدعم السريــع، الــذي كــان رجــل الأمــير الإمــاراتي في إفريقيــا لتنفيــذ أجنــدته

الخارجية، ومن بين أدواتها المشاركة في حرب اليمن وتزويد جيش المرتزقة الإماراتي بالجنود الأفارقة.

الأمــر ذاتــه ينطبــق علــى رئيــس المجلــس الســيادي، عبــد الفتــاح البرهــان، الــذي تربطــه علاقــات قويــة
بالنظام الإماراتي والسعودي على حد سواء، فالرجل الذي يطمح في ولاية الحكم في بلاده لا يتوانى

عن تقديم قرابين الولاء والطاعة لحلفائه الداعمين والممولين له خليجيًا.

أحلام الحكــم والســلطة الــتي تهيمــن علــى الجــنرالين، البرهــان وحميــدتي، حولتهمــا إلى أداة في أيــدي
يز نفوذهما مراهقي الحكم في الرياض وأبو ظبي، فباتا رقمًا في قائمة الإستراتيجيات المستخدمة لتعز
داخل القارة الإفريقية، هذا بجانب استغلالهما لتعظيم حضورهما العسكري ضد ميليشيات الحوثي

المدعومة إيرانيًا في اليمن.

ورغم أن رئيس الحكومة الانتقالية، حمدوك، آت من رحم الثورة التي رفعت شعارات دعم القضية
الفلسـطينية ورفـض التطـبيع، فإنـه وأمـام الضغـوط الـتي تـواجهه وجـد نفسـه مضطـرًا للانضمـام إلى

القافلة، فبات الضلع الثالث لهذا الثالوث المتصهين الذي أسقط البلاد في أتون العار.

رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الحليف القوي لـ”إسرائيل”، ربما يكون له دور أيضًا في دفع حمدوك
إلى الولوج في هذا المستنقع، في ضوء مبدأ البرغماتية والميكافيللية التي يرتكن إليها الرجل في سياساته
الخارجية، هذا في الوقت الذي يعاني فيه السودان من أوضاع اقتصادية متدنية، ربما تكون كفيلة
بالإطاحــة برئيــس الحكومــة مــن منصــبه حــال تعــاظم الرفــض الشعــبي والاحتجاجــات الــتي تزايــدت

وتيرتها يومًا بعد الآخر.

الحكومـة السودانيـة وجنرالاتهـا يعلمـون جيـدًا أن قـرار التطـبيع هـذا ربمـا يكـون الفرصـة الأخـيرة لهـم
لإنعاش خزائن بلادهم وتجنب الهبة الشعبية بسبب تدني الأوضاع المعيشية، هذا بجانب الإغراءات
المالية والسياسية التي ربما يتعرضون لها من عواصم الخليج وواشنطن وتل أبيب في آن واحد، وهو
ما أسال لعاب الثلاثة نحو الإطاحة باللاءات الثلاث التي اشتهرت بها الخرطوم في القمة العربية التي
استضافتها بعد نكسة ما يعد انتصارًا كبيرًا يحسب لنتنياهو وحكومة الليكود لا سيما أن لهذا

الاتفاق على وجه الخصوص رمزية سياسية وعسكرية كبيرة.



رفض شعبي وإدانة فلسطينية
بعيدًا عن الترحيب المصري على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القرار الذي يعتبره خطوة
نحو تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط، دشنت تيارات سياسية سودانية جبهة لرفض التطبيع
ومناهضــة أشكــاله، رافضــة كل التحركــات الــتي تقودهــا الســلطات الحاكمــة، وأنهــا لا تعــبر عــن رأي

الشعب السوداني.

أمين أمانة العلاقات الخارجية في حزب “المؤتمر الشعبي” الذي أسسه الراحل حسن الترابي، محمد بدر
الدين، علق على هذه الخطوة بقوله “إسرائيل دولة معتدية وخارجة على القانون الدولي، ولا سبب
يجعلنا نقيم علاقات معها”، معلنًا انضمام حزبه لجبهة مناهضة التطبيع، فيما تبنى حزب “البعث”
يــة والتغيير” الحاكمــة، عــن اتصــالات سياســية ومجتمعيــة الاشــتراكي أحــد مكونــات قــوى “إعلان الحر
لتشكيل تلك الجبهة الشعبية، كذلك حزب “الأمة القومي”، وهو ضمن الائتلاف الحاكم، و”الحزب

الوحدوي الديمقراطي الناصري”.

وعلــى المســتوى الشعــبي خــ عــشرات الســودانيين، أمــس الجمعــة، في وقفــة احتجاجيــة في شرق
العاصـمة الخرطـوم، ضـد الاتفـاق هـاتفين “اسـمع اسـمع يـا برهـان لا تطـبيع مـع الكيـان” كمـا رددوا
شعـارات أخـرى مثـل “لا تفـاوض ولا سلام.. ولا صـلح مـع الكيـان”، و”لا بنستسـلم ولا بنلين.. نحـن
واقفين مع فلسطين”، فيما أحرق بعضهم العلم الإسرائيلي على الملأ وبث ذلك في مقاطع مصورة

على منصات التواصل الاجتماعي.

وفلســـطينيًا.. أدانـــت الرئاســـة في بيـــان لهـــا هـــذا التحـــرك المشين، حيـــث جـــاء فيـــه رفـــض الرئاســـة
الفلسطينية لتطبيع العلاقات مع “دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تغتصب أرض فلسطين”، مجددة
كيــــد مــــرة أخــــرى علــــى أنــــه “لا يحــــق لأحــــد التكلــــم باســــم الشعــــب الفلســــطيني والقضيــــة التأ

الفلسطينية”، تعليقًا على تبريرات السودان بأن هذه الخطوة تهدف صالح الفلسطينيين.

متظاهرون يحرقون علم الاحتلال
كتوبر#السودان_ضد_التطبيع#التطبيع_خيانة الإسرائيلي.#مليونية__أ

pic.twitter.com/RuWqJf6FVq
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ير الفلسطينية، واصل أبو يوسف فوصف القرار السوداني أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
بأنه “طعنة جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني”، مضيفًا “انضمام السودان إلى المطبعين مع دولة

الاحتلال الإسرائيلي يشكل خيانة لقضيته العادلة، وخروجًا عن مبادرة السلام العربية”.

https://www.alquds.co.uk/%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%91%d8%b9-%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84/
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/RuWqJf6FVq
https://twitter.com/Hiba_Elmekki/status/1318947067914604550?ref_src=twsrc%5Etfw


كدته حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم الذي الرأي ذاته أ
وصــف الموقــف الســوداني بـــ”القرار الخطــأ” مضيفًــا “انضمــام الســودان لــدول المنطقــة المطبعــة مــع
يــد مــن الجرائــم ــة تشجيــع وغطــاء للعــدو الصــهيوني لارتكــاب مز الاحتلال الإسرائيلــي ســيكون بمثاب

والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

أحلام عـــدة تـــداعب المـــوقعين علـــى الاتفـــاق المزمـــع بين الخرطـــوم وتـــل أبيـــب، بين وعـــود الخليـــج
وإغراءاتهـم الماليـة مـن جـانب وأمـاني شطـب البلاد مـن قائمـة الإرهـاب والانفتـاح علـى العـالم الخـارجي
من جانب آخر، فيما يبقى الشا السوداني في مقاعد المتفرجين يتابع عن كثب نتائج هذه الجولة

التي يعتبرها هزيمة نكراء ووصمة عار في جبين بلادهم قبل أن تبدأ.
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